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الشائع   للقول  النفسي  التحليل
  " ربنا مع الغ�بة" 

  

  عادل كمال خضر/ د.أ

  ا�داب ــ جامعة بنــھاوكيل كلية 

  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  

          

ا ما كنت أستمع إلى ھ)ذا الق)ول  كثيرً            
ن أن يستثير بداخلي دو" ربنا مع الغ0بة " 

وربم))ا :حساس))ي ض))مناً ب))أن .  معن))ى مع))ين 
، م))ع الن))اس "الغ0ب))ة " الله ھ))و بالفع))ل م))ع 

البسطاء الذين يعيشون  عل)ى الكف)اف ،  إن)ه 
والبؤس)اء ،  مع الفقراء والمحتاجينسبحانه 

  ..والذين قست عليھم الحياة بشكل عام 

  
ولك))ن دفعن))ي إل))ى  تحلي))ل ھ))ذا  الق))ول          

البة  ف)ي المرحل)ة الثانوي)ة  ا سمعته  من  طم

لقد خشيت أن أتأخــر عــن :  لزميلتھا  تقول
 المدرسـ)))ـة ، ولكنـ)))ـي وجـــ)))ـدت ســـيـ)))ـارة

ربن)))ا م)))ع  "فـ)))ـي الميع)))ـاد Pن أوصـ)))ـلتني 
  " .الغ0بة 

  
اس))توقفني ھ))ذا الق))ول وك))أني أس))معه          

م)اذا يعن)ي ھ)ذا الق)ول ؟  ومت)ى ..  Pول مرة 
 ن وق ب))ه ؟ وھ))ل ھ))ؤSء  الن))اس المعتق))دنط))ن

 يذكرون)ه   أم ا دائمً  يذكرون الله   بھذا  القول

  ؟ " غ0بة " كونھم   حالة  في

  
" الله  ھل: نفسي أتساءل   رجعت إلى        

أن))ه  م))ع الجمي))ع ؟  فق))ط  ؟  أم" م))ع الغ0ب))ة 
وإذا كان الله ھو بمقتضى عدله مع الجمي)ع ،  

أن الله " الغلب)ان " نس)ان فلماذا  يستشعر ا:
  معه ؟

  
ه  لك)))ل  مم)))ا Sش)))ك  في)))ه أن الله ھ)))و إل)))      

أغني)اء وفق)راء ،  :   اجميعً  معھم الناس وھو
  ولك)ن..  ، علماء  وجھ0ء  أقوياء  وضعفاء

  واPقوي))))اء اPغني))))اء   الن))))اس  كثي))))ر  م))))ن

والعلم))اء  بس))بب  م))ا يمتلك))ون م))ن مص))ادر 
 وطاعت)))ه ، ق)))وة  ق)))د يغفل)))ون ع)))ن ذك)))ر الله

وربم)))ا S يلتمس)))ون إعان)))ة م)))ن الله  إS  ف)))ي 
حال))ة ض))عفھم ، فالنعم))ة الت))ي تل))ف با:نس))ان 
ق))د تجعل))ه يع))رض ع))ن الله  ، ف))إذا م))ا أص))اب 
ا:نس))ان الش))ر وط))اف ب))ه الي))أس ، وأص))بح 

ا ا  بعد قوة أو مريضً ا بعد غنى أو ضعيفً فقيرً 
،  تح))ول  ھن))اء   بع))د  اش))قيً   أو  بع))د ص))حة
ال)ذين "  الغ0ب)ة " يل)ة إل)ي  فئ)ة بين يوم ول

 يـف))ل))يس لھ))م  م))ن  ملج))أ إS الله ، ف))دخلوا 
ھــــذه الزمـ)ـرة يلتمس)ون الم)دد م)ن الله ع)ز 

  .. وجل 

  
أم))))ا ال))))ذين ھ))))م فق))))راء  ، جھ))))0ء  ،          

" ض)))عفاء  ،  فھ)))م من)))ذ  البداي)))ة ف)))ي زم)))ام 

"  غ0ب))ة " ، وأن))ه بس))بب ك))ونھم "  الغ0ب)ة 

أي أنھ)م ..   أو ھم م)ع الله فھم أقرب  إلى الله
يكون)))ون  م)))ع الله  ل)))يس ل)))ذات  الله  ولك)))ن  

فھ))))م  ف))))ي  "  غ0ب))))ة " لش))))عورھم  أنھ))))م  
حاجة  إلى  قوة تدعمھم لتعينھم على الحي)اة 

وأن)))ه  ربم)))ا  ل)))و  تحس)))نت  بھ)))م الحي)))اة  .. 
،  وأص))بحوا  يمتلك))ون الم))ال والعل))م والق))وة

  واغت))))روا  بق))))وتھم ،  Pعرض))))وا  ع))))ن الله

الله ع)ز وج)ل   وصدق..  وأموالھم   وعلمھم
وَإذَِآ أنَْعَمْنَ)))))ا عَلَ)))))ى اِ:نسَ)))))انِ : " إذ يق)))))ول 
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))رُّ كَ))انَ  ))هُ الشَّ أعَْ))رَضَ وَنَ))أىَ بجَِانبِِ))هِ وَإذَِا مَسَّ
ويق)))ول ف)))ي آي)))ة ) . ٨٣: ا:س)))راء (يؤَُوسً)))ا 
نسَ)انِ أعَْ)رَضَ : " أخرى  وَإذَِا أنَْعَمْناَ عَلىَ اْ:ِ

))رُّ  فَ))ذُو  دُعَ))اء وَنَ))أى  بجَِ  ))هُ الشَّ انبِِ))هِ وَإذَِا مَسَّ
 ) .  ٥١: فصلت " ( عَرِيضٍ 

 
إذن يمك))ن لن))ا أن نق))ول أن  م))ا يجع))ل         

كثي))ر م))ن الفق))راء والتعس))اء والض))عفاء م))ن 
إل))ى الله ھ))و حال))ة ك))ونھم   يلجئ))وا  الن))اس أن

،  وأن)))))ه ف)))))ي حال)))))ة تحس)))))ن "  غ0ب)))))ة " 
أح))والھم إل))ى الغن))ى والسـ))ـعادة والــقــــ))ـوة 
ربمــــا أعرضوا عــن الله  ، غيــر أن ھؤSء 
الناس S يريدون أن يفص)حوا Pنفس)ھم أنھ)م 
يلجئ)))ون إل)))ى الله أو يستش)))عرون أن)))ه معھ)))م 
بسبب ضعفھم  وبؤسھم وقلة حيلتھم  ولك)ن 

غي))))ر أن الحقيق))))ة .  يلجئ))))ون إلي))))ه لذات))))ه  
"  غ0ب)))ة " عكــ)))ـس ذل)))ك  ،  فھــ)))ـم Pنھ)))ـم 

  .يلجئون  إلى  الله  ويستشعرون أنه معھم 

  
ويمــ))))ـكن بنـ))))ـاء عل))))ى م))))ا س))))بق أن          

نص))يغ  ھ))ذه  القض))ية  م))ن  زاوي))ة  التحلي))ل 
  :النفسي على النحو التالي 

  

وي))))))اء  أن الغ0ب))))))ة م))))))ع الله  Pن اPق)  ١( 
انش)))غلوا  بق)))وتھم ع)))ن  نص)))رة  الض)))عفاء ، 

إS الله ،  "  الغ0ب))))))ة " وأص))))))بح S يع))))))ين  
فلذلك يلجأ  الن)اس الغ0ب)ة ـ)ـ الكثي)ر م)نھم ـ)ـ 
إل))ى الله بس))بب قل))ة حيل))تھم وض))عفھم ول))يس 

  .لذات الله 

  
ال))ذي  لج))أ "  الغلب))ان " أن ا:نس))ان )  ٢( 

إلى الله بسبب قلة حيلته وضعفه وليس لذات 
ا أنه لم  يلجأ إلى الله ا داخليً الله يواجه صراعً 

لذات))ه ، وھ))ذا ي))ؤدي ب))ه إل))ى أن ينك))ر داخ))ل 
نفسه أنه قــد لج)أ إل)ى الله لضعـ)ـفه  كإنس)ان 

  ) .ميكانيزم ا:نكار ( 

  
بعد أن ينكر ا:نس)ان أن)ه  لج)أ إل)ى الله  )  ٣( 

لض))عفه كإنس))ان  ولك))ن لج))أ إلي))ه أو أص))بح 
ه  يريـ))ـد أن ي))تخلص مع))ه لـ))ـذات الله ،  فإن))

م)ن ك))ل أث)ر لھ))ذه القض))ية فيب)ادر ب))أن يس))قط 
ھ)ذا ا:نس)ان الغلب))ان  مض)مون ھ)ذه القض))ية 

" فتتح)))))ول القض)))))ية  م)))))ن  . إل)))))ى ذات الله 

" الله م)ع الغلب)ان "   إل)ى"  الغلبان  مع الله 

  ) .ميكانيزم ا:سقاط ( 

  

إن القض))ية  وإن وص))لت إل))ى ح))د م))ن )  ٤( 
ـ حت)))ى يمك)))ن لھ)))ا التموي)))ه عل)))ى ال)))ذات  ـ)))

التعامل مع إطارھا الخارجي ـ)ـ  إS أن ال)ذات 
م))ع ذل))ك مازال))ت قريب))ة م))ن محورھ))ا ، فق))د 

الله  م)ع  الغلب)ان " وصلت القضية إلى ك)ون 
ا م)ن ولكن ما زال  اPمر يسـ)ـتدعي مزي)دً "  

" التموي))ه ل))ذلك ت))م  اس))تبدال  لف))ظ  الج0ل))ة  

، "  ربن)ا "   حيث  وضع  مكانه لف)ظ"  الله 
  المفــ))ـرد   وك))ذلك  ت))م  اســ))ـتبدال  اللـفــ))ـظ

  حي))))ث وض))))ع  مكان))))ه  اللف))))ظ" الغلب))))ان " 

 أث))))ر   Pن  وذل))))ك  " ..الغ0ب))))ة "   الجم))))ع

  إلي))ه مباش))رة ف))رد يع))ود  "لب))ان غ" كون))ه 

ميك))))انيزم "   ن0ح))))ظ وھن))))ا   ، كف))))رد ھ))))و
، فك)))أن  لس)))ان  ح)))ال  ا:نس)))ان "  التعم)))يم 

ا ل))يس م))ع الغلب))ان  إن ربن)):  الغلب))ان  يق))ول 
..  بشخص))ه  ، Pن))ه  م))ع الغ0ب))ة بش))كل ع))ام 

حيث  يقدم  الش)خص  عل)ى  تعم)يم  القض)ية 
، وعل)))ى ھ)))ذا  ليمح))و ك)))ل أث)))ر شخص)))ي لھ)))ا

"  الله  م))ع  الغلب))ان " تتح))ول القض))ية  م))ن 

  " .ربنا  مع  الغ0بة " إلى 
 

  تحياتي خالص                       

  كمال خضر عادل. أد                 

E. mail :  adelkhedr@fart.bu.edu.eg 


